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في الذكرى السابعة والثلاثين لحرب النكبة

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

حرب النكبة هي العدوان الثالث الفظيع الذي شنته إسرائيل في الرابع من يونيه/حزيران 1967 على ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة : مصر، والأردن، وسوريا، واحتلت أراضي عربية تابعة للدول الثلاث هي سيناء المصرية، وقطاع غزة وكان تحت الإدارة المصرية، والضفة الغربية من فلسطين، وكانت تحت إدارة الأردن، والجولان السوري.

ولم تطل هذه الحرب إلا أياما معدودات، وأطلقت عليها إسرائيل اسم حرب الستة أيام. وقال الأصوليون المتطرفون الصهيونيون عنها إنها استغرقت عدد الأيام التي استغرقتها مدة خلق الله للأرض والسموات ثم استراح (تعالى الله عن ذلك) في اليوم السابع.

وأطلق العرب على يوم اعتداء إسرائيل اسم يوم النكبة، ولكن الأمر تجاوز مفهوم النكبة إلى ما هو أفظع مما لا يوجد للدلالة عليه أي اسم أو أي نعت. فالعرب المعتدَى عليهم أصبحوا بين عشية وضحاها تحت الاحتلال الإسرائيلي، والأراضي الفلسطينية التي عُهد إلى مصر والأردن برعايتها وإدارتها وحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي سقطت تحت الاحتلال، وفلسطين بكاملها ابتلعتها إسرائيل، وبذلك أصبحت جميع هذه الأراضي تحمل في لغة القانون الدولي نعت المحتلة، هذا إلى أن مصر فقدت أرض سيناء، وسوريا فقدت الجولان.

ولأول مرة رصد التاريخ الحديث ظاهرة فريدة لم يسبق  لها مثيل ولم تـتكرر لحد الآن : هي وجود ثلاث دول كاملة السيادة أعضاء بهيأة الأمم المتحدة، ولكن لا سيادة لها على أراضيها المحتلة. والدولة المعتدية المحتلة هي أيضا عضو في منظمة الأمم المتحدة. والانخراط في هذه المنظمة الدولية يقضي بالالتزام  باحترام سيادة الدول الأعضاء على ترابها الوطني. وخلاف ذلك هو اعتداء صريح. وهكذا أصبحت إسرائيل العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي يُنعت في لغة المنظمة الأممية بالمعتدي المحتل، وهو وصف لازم إسرائيل منذ يوم العدوان وإلى اليوم. لكن هذا المعتدي لم يؤد ثمنا لعدوانه، وتتعامل معه أغلبية المجتمع الدولي  بدون تحفظ طيلة 37 سنة خلت، ولم تعاقبه على عدوانه لا سياسيا ولا اقتصاديا.

ويمتد مدى النكبة إلى ما وراء الحدود الفلسطينية حينما نعلم أن عدوان يونيه ضاعف حجم اللجوء الفلسطيني بالآلاف (حتى لا نقول أكثر) من الذين أرغِـموا على النزوح عن مساكنهم، والتخلي عن ممتـلكاتكم التي استولى عليها اليهود الغرباء القادمون من الخارج. دون أن يحمل الفلسطينيون منها معهم لا قطميرا ولا نقيرا.

لقد نزح الفلسطينيون مكرهين عن وطنهم وتوزعوا في أرض الله أرض الشتات والهجرة، ذهبوا إلى حيث لا يعلمون، وتكدسوا أكداسا رُضَّـعا ونساء وشيوخا في مخيمات اللاجئين  بالأراضي العربية المجاورة التي لم تكن تتوفر على وسائل  إيوائهم. إنها النكبة التي عمَّـت الجار العربي ذا القربى، والجار الجُـنـُـب، ونال كل جزء  في العالم منها نصيبه. إنها المأساة التي ما تزال تعصف بالشعب الفلسطيني إلى اليوم في غزة، ورفح، وفي المنطقة الغربية المعزولة بإقامة الجدار العنصري الفاصل البغيض.

وإنه لشأن غريب أن يطالعنا شهر يونيه/حزيران بوجهه الأسود، بوصفه نذير شؤم ومسعر حرب حيث سجل تاريخه اندلاع حروب العدوان على العرب مما جعل منه شهر النكبة بامتياز. لقد أشهرت إسرائيل الحرب على لبنان أيضا في شهر يونيه/حزيران حيث احتلت شريطا حدوديا من أرضه وحاصرت بيروت الغربية، وعملت قصارى جهدها لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من بيروت.

وشارون هو الذي تولى في شهر يونيه/حزيران 1982 قصف مخيمي صبرا وشتيلا، وسعى إلى قتل عرفات. لكنه انهزم أمام صمود عرفات ورفقائه الأبطال، واضطُر إلى الانسحاب يجر أذيال الهزيمة والعار. ومنذ ذلك أصبح عرفات همّ شارون المضني، وهاجسه المؤرِّق، وهدفه المرشح للنفي أوالاغتيال، حتى لا يلقاه شارون أمامه على مائدة المفاوضات خصما نِدّا، أو يسلِّم له مقاليد الدولة الفلسطينية بصفته رئيسها المنتخب.

أما شهر يونيه في أوروبا فهو على العكس منه عند العرب شهر سعيد ميمون الطالع. إنه الشهر الذي نزلت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الرابع منه سنة 1944 فوق التراب النورماندي، وحط التحالف بثقله العسكري لتخليص أوروبا من قبضة النازية وحقق ذلك بنجاح.

لقد كان رد فعل الأمم المتحدة على عدوان إسرائيل سريعا ومباشرا وواضحا وصريحا عندما اتخذ مجلس الأمن مباشرة إثر عدوان حرب 1967 قرارات متتالية تقضي بعودة المحتل الإسرائيلي إلى حدود ما قبل رابع يونيه/حزيران، ولم تمارس الولايات المتحدة على هذه القرارات حق الفيتو المخول للخمسة الكبار دائمي العضوية في مجلس الأمن، بل أجمع أعضاء مجلس الأمن على أن ما اغتـُـصب بالقوة يُرَّد بقوة الشرعية الدولية، وأن استعمال القوة للحصول على مكتسبات لا يضفي الشرعية على المكتسبات، حتى لا يُشجَّع المعتدي على مواصلة عدوانه.

كان ذلك أيام كانت القوات العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ما تزال قريبة العهد بفلسفة النظام الدولي الجديد الذي تمظهر في إقامة صرح المنظمة الأممية لتطبيق أخلاقيات مواثيقها الحافلة بالقيم. وكان ذلك أيام تسابق الدول الكبرى إلى فرض فلسفة النظام الدولي باعتماد الحوار الحضاري وإشاعة السلام في المعمور وتفضيله على اللجوء إلى الحرب والعنف.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تتنافسان على كسب ثقة الشعوب وعلى رعاية قضاياها العادلة. وكانتا تلتقيان على أنهما انتصرتا على الطغيان النازي بتضحيات فادحة، ولا يمكنهما إلا أن يقفا في وجه كل طغيان جديد.

إن القرار 194 الذي يكـرس حق اللاجـئين في العـودة، والقرارين 242، و338 لا تترك لإسرائيل إلا خيار إصلاح ما أفسده عدوانها. وحتى عندما أوَّلت إسرائيل القرارات الأممية المتصلة بالانسحاب من الأراضي المحتلة على أنه يعني انسحابها من أراض (بصيغة النكرة) (وذلك بتأويل بيزنطي (أو نحوي) للصيغة الانجليزية) لم توافق الولايات المتحدة على هذا التأويل المغرض.

وأذكر أنني كنت في أواخر سنة 1969 وسنة 1970 وزيرا لخارجية المغرب، وأن كاتب الدولة الأميريكي "ويليام روجس" وفد على المغرب وأبلغ الملك الحسن الثاني في جلسة حضرتـُها أن الولايات المتحدة ترفض التأويل الإسرائيلي، وأنها ترى أن الشرعية الدولية تقضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي  التي احتلتها. وفي هذه الجلسة أطلع الوزير الأميريكي الملك على الخطوط الأساسية لبرنامجه الذي يحمل اسمه والذي كان ينظم  الانسحاب الكامل ولا ينظـِّـر لانسحاب جزئي.

لكن الولايات المتحدة خططت فيما بعد للتراجع الاستراتيجي في تعاملها مع القرارات الأممية. وكلما بدا لها أن القطب السوفياتي أخذ يمضي على طريق التردي ازدادت تنكرا للقرارت الدولية، ووقفت في وجه كل مشروع لإدانة إسرائيل باستعمالها حق الفيتو تعسفا ومجازفة وإلى حد أنها استعملته عشرات المرات ودائما لحماية إسرائيل من العقوبة الدولية.

ولا تكاد تـُحصى المبادرات التي تقدمت بها الولايات المتحدة لحل مشكلة احتلال الأراضي العربية بطريقة مغايرة لما قضت به الشرعية الدولية، وبتنصيب نفسها على كرسي الراعي الوحيد لما سُمي بعملية السلام وإقصائها الأقطاب الأخرى. ولم يكن السلام في جميع مبادراتها ذلك السلام العادل الشامل الذي كان المجتمع الدولي يعلن عن تحقيقه، بل السلام الناقص المغشوش الذي يعطي لإسرائيل شرعية الاحتفاظ بالأراضي العربية ورد جزء منها فقط مقابل قيام العرب بالاعتراف الشامل والتطبيع الكامل مع إسرائيل.

وحتى بالنسبة لخطة الطريق لم يكن للبيت الأبيض فيها اهتمام زائد على ترديد إقامة دولة فلسطينية (بصيغة النكرة) تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مما تصبح فيه هذه الدولة غير واضحة الهُوية. هل هي الدولة ذات السيادة (الكاملة أو المنتقصة) القابلة للحياة ؟ أو المعرضة للوفاة ؟ وما هي حدودها ؟  والغموض الذي يكتنف عبارة "دولة فلسطينية" يوحي بأنها قد لا تتجاوز أن تكون "بانتوستان" من نوع بانتوستان النظام العنصري الذي أقيم في جنوب افريقيا قبل تحريرها. وشارون خطط له بإقامة الجدار العنصري، ومع ذلك فـقيامها مشروط بشن السلطة الفلسطينية حربا أهلية على المقاومة المسلحة، لخلق  جو لا تبقى معه إمكانية لإقامة دولة فلسطينية من أي نوع.

باستثناء الولايات المتحدة التي تعيش اليوم حالة من التخبط الذي نأمل أن يعرف نهايته في القريب العاجل يمكن القول إن المجتمع الدولي، (وعلى رأسه الأقطاب الكبار : الاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، والصين)، ما يزال وفيا للشرعية الدولية ومتقيدا بها في حل معضلة الاحتلال الإسرائيلي. وعلى السياسة الخارجية العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز -والحالة هذه- وضع اليد في أيدي هؤلاء الأقطاب لفرض حل الشرعية الدولية وإحباط المبادرات التي تلتوي على السلام وتأتي البيوت من ظهورها .                

